
حملـة “الحيـل القـذرة” في المملكـة العربيـة
السعودية تطال وسائل الإعلام الغربية

, أغسطس  | كتبه أنتوني هاروود

ترجمة وتحرير نون بوست

عنــدما يســتغل الصــحفي جوليــان أســانج الفرصــة ليشــير إلى الحــدّ الــذي وصــلت إليــه حملــة الحيــل
القـــذرة في المملكـــة العربيـــة الســـعودية، فيجـــب أن نعـــرف أن الحملـــة الـــتي تشنهـــا وسائـــل الإعلام
السعودية ضد قطر خرجت من إطار كل ما هو معقول لتصل إلى مستوى خيالي فيما يشبه قصة

“أليس في بلاد العجائب”.

يـة، أعـرب مؤسـس ويكيليكـس، جوليـان أسـانج، عـن اسـتيائه في مـن مؤسسـته في السـفارة الإكوادور
تغريدة له على موقع تويتر، من أن محطة التلفزيون التي تملكها السعودية “العربية”، تنشر “فبركات

سخيفة على نحو متزايد” في إطار نزاع البلاد مع قطر، الذي دخل أسبوعه الحادي عشر.

علــى وجــه الخصــوص، نشرت العربيــة اقتباســا لجوليــان أســانج يقــول فيــه إن قطــر دفعــت لــه أمــوالا
ضخمـة لعـدم نـشر بـرقيتين تتعلقـان بقطـر. وإلى جـانب هـذه الادعـاءات العبثيـة، كـان الهجـوم الـذي
يــون “العربيــة” علــى صــحيفة “الإندبنــدنت” و”نيوزويــك” في نهايــة الأســبوع غــير شنتــه محطــة التلفز
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معقول البتة.

في الواقــع، تعرضــت الصــحيفتان لهجمــة بســبب تغطيتهمــا للغضــب والاســتياء الــدولي الــذي تفجّــر
بسبب شريط الفيديو، الذي بثته القناة السعودية والذي يُظهر صورا لطائرة عسكرية سعودية تطلق
صاروخا على طائرة ركاب قطرية بعد دخولها المجال الجوي السعودي. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة
العربيـــة الســـعودية أغلقـــت حـــدودها مـــع قطـــر في حـــزيران/ يونيـــو المـــاضي، عنـــدما فرضـــت حصـــارا
دبلوماســيا واقتصاديــا علــى البلاد بســبب دعمهــا المحتمــل للتطــرف وتقربهــا مــن إيــران، عــدوة دول

الخليج.

علــى خلفيــة نــشر هــذا الفيــديو، تقــدمت قطــر بشكــوى إلى منظمــة الطــيران المــدني الــدولي تتهــم فيهــا
السـعوديين بمحاولـة “ترهيـب” المسـافرين. كذلـك، ليس مـن المسـتغرب أن تقـوم العربيـة بشـن هـذا
الهجوم المريب مدعية أن وسائل الإعلام الغربية قد ضللت متابعيها من خلال نقلها الخبر بشكل غير

واضح.

في الوقت الذي تحظى فيه الجزيرة باحترام دولي، أصبحت تبدو محطة
العربية، وفقا لكلمات جوليان أسانج، “سخيفة جدا”.

والجدير بالذكر أن هذا الفيديو يبدأ بمشهد لطائرة عسكرية سعودية تجبر طائرة ركاب، تحمل شعار
الخطوط الجوية القطرية، على الهبوط بسبب دخولها لمجالها الجوي. وفي حين تظهر الصور التالية
إطلاق صــاروخ علــى الطــائرة وهــي في الأجــواء تــبينّ أن الطــائرة الــتي ظهــرت في تلــك المشاهــد لم يكــن
يــة. وبنــاء علــى هــذا المعطــى، ادعــت العربيــة أن الطــائرة لم تكــن عليهــا شعــار الخطــوط الجويــة القطر

للخطوط الجوية القطرية في ذلك الفيديو.

في هذا السياق، لا أعتقد أن ما ادعته المحطة صحيح، خاصة أن الفيديو في المقطعين هو نفسه والأمر
سـيان بالنسـبة للصـور ولصـوت المعلـق، الـذي يتحـدث عمـا يمكـن للسـعودية أن تفعلـه وفقـا للقـانون
الدولي في حال دخلت طائرة قطرية مجالها الجوي. كما أن الطائرة في النهاية هي نفسها وليس كما
تقــول العربيــة. فعلــى سبيــل المثــال، إذا كــانت تمــشي كبطــة وتعــوم كبطــة وتبطبــط كالبطــة، إذن هــي

بطة”، ثم من هي الدولة التي أغلقت السعودية حدودها معها غير قطر؟

في الحقيقة، لن يكون المسافر القطري أقل رعبا من الطيار، الذي كان على وشك أن يفقد اتجاهاته
يــة في النصــف الثــاني مــن الفيــديو. وإلى جــانب اســتهداف بســبب إزالــة شعــار الخطــوط الجويــة القطر
العربية لصحيفة الإندبندنت بسبب تغطيتها لتلك القصة، عرضت المحطة تقريرا عن صحفي بمجلة
نيوزويك كان قد كتب القصة إلى مجلته، حيث أشارت إلى أن “الكاتب كان قد ظهر مرارا على شاشة

قناة الجزيرة العربية التي شنت حملة ضد الدول المقاطعة لقطر”، فكيف يجرأ على ذلك”.

في واقع الأمر، أليست الجزيرة القناة نفسها التي ورد مطلب إغلاقها ضمن المطالب الثلاثة عشر، التي
طرحتها الدول المحاصرة لقطر لإنهاء حصارها. ونتذكر كيف ردت قطر ساعتها بأنها مستعدة لإغلاق



الجزيرة إذا أغلقت السعودية العربية. وفي الوقت الذي تحظى فيه الجزيرة باحترام دولي، أصبحت
تبدو محطة العربية، وفقا لكلمات جوليان أسانج، “سخيفة جدا”.

من جهة أخرى، يوجد مثال آخر على ما تقوم به السعودية وإعلامها، وهو  كيفية عرض اللقاء الذي
جمع الشيخ القطري، ابن عم أمير دولة قطر، بولي العهد، محمد بن سلمان، في السعودية ووصفه بأنه
وسيط بين البلدين. ولم يقتصر الأمر على رؤية ولي العهد فحسب، بل تم نقله أيضا إلى المغرب للقاء

الملك سلمان نفسه الذي يقضي عطلته هناك.

بالإضافــة إلى ذلــك، يعتــبر الشيــخ عبــد الله بــن علــي آل ثــاني، أحــد أقربــاء الأمــير الحــالي، ويعيــش في
 السعودية ومتزوج من امرأة سعودية. وعلى خلفية ذلك اللقاء، أصبح الشيخ يحظى بقرابة

ألف متابع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ازدادت شعبية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منذ اندلاع الأزمة يوم  حزيران/
يونيو الماضي. ويثبت ذلك صور الأمير التي تزين المباني وتعج بها مواقع

التواصل الاجتماعي.

فضلا عن ذلك، تدفق سيل من المطالب التي تنادي أمير قطر الحاكم، الشيخ تميم، بالتنحي عن
الحكم، مستخدمين هاشتاغ “عبد الله هو مستقبل قطر”. ومن المضحك جدا أن يكون ما تقوم به
ير الذي نشرته “العربية” يذهب العربية محاولة جادة للإطاحة بالأسرة الحاكمة في قطر. ولكن، التقر
إلى حد بعيد، حيث أظهر صورة “الشيخ المذعن” للنظام السعودي، معلقة “الشيخ عبد الله آل ثاني

الحكيم”، و”مثل النور في نهاية النفق”.

من جانب آخر، حاولت قناة العربية أن تروي قصة حول كيفية توسط عبد الله بين البلدين لتسهيل
حج القطريين المسافرين هذا الشهر إلى المملكة العربية السعودية. ويُعد الحج إلى مكة المكرمة فريضة
علــى كــل مســلم يجــب أن يقــوم بهــا مــرة واحــدة في حيــاته إذا كــان قــادرا علــى ذلــك. وقــد اســتغلت

السعودية هذه الفرصة لتوجيه دعوة خرقاء إلى شعب قطر للتخلي عن حاكمهم.

في الحقيقـة، ازدادت شعبيـة الشيـخ تميـم بـن حمـد آل ثـاني منـذ انـدلاع الأزمـة يـوم  حـزيران/ يونيـو
يـن المبـاني وتعـج بهـا مواقـع التواصـل الاجتمـاعي. فضلا عـن المـاضي. ويثبـت ذلـك صـور الأمـير الـتي تز
ذلـك، نـشر موقـع البوابـة، الـذي يتخـذ مـن الأردن مقـرا لـه، ولـديه الكثـير مـن المكـاتب في العـالم العـربي،
مقالا تحت عنوان “نمط الأخبار الوهمية لأزمة الخليج: محطة العربية، لا، إن القطريين لا يتوسلون

أميرهم للتنحي”.

في سياق متصل، أشار موقع البوابة في تقريره إلى أنه من خلال “إجراء عمليات بحث عن كثب، يَظهر
أن التغريدات التي تنشرها العربية  كانت من حسابات سعودية. وخير دليل على ذلك، إذا تم إجراء
عملية بحث سريعة عن هاشتاع “تنحى تميم” فسينكشف بسرعة أن القطريين يغمرون موقع تويتر

بتغريدات يدعمون من خلالها أميرهم”. لذلك، يعد ما تحاول العربية القيام به أمرا سخيفا.
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